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Abstract 

The research aims to know the traits or characteristics of woman in terms of her ex-
ternal appearance, motives for her behavior, feelings, mood and ability.

It, moreover, seeks woman’s relationship with others as it is presented by the Iraqi 
satirical television show “ State of Melon “.

 The researcher adopted for that survey approach using the method of content anal-
ysis to study the research sample represented by “ State of Melon “ show which was 
exposed through the screen of a group of channels:

 “Hona Baghdad Satellite Channel, then Asia Satellite Channel, Dijla Satellite Channel, 
and UTV Satellite Channel.”
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For this, the researcher used Margaret Gallagher’s Model to analyze the image of 
woman in the Show episodes, which amounted to (132) episodes, divided into (the 
second season - and the pre-season episodes of the third - and the third season - and 
the fourth season - the fifth season).

In the light of this study, the researcher reached a set of results, which are:

1.The woman appeared dependent in her relationship with others, in addition to be-
ing anxious and aggressive in her mood and feelings.

2.The woman image is considered among the hesitant and volatile characters of the 
group of competence and capacity characters on the show.

3. At the forefront of the motives for woman›s behavior in the «State of Melon» Show 
was that woman was driven by her feelings, while her outward appearance was dom-
inated by rudeness.

Keywords:  Mental Image; The Satirical programs; Image of Women; Irony
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الباحث
الإعلامي

كلية الإعلام - جامعة بغداد

سمات المرأة في البرنامج التلفزيوني العراقي الساخر ولاية بطيخ 
بحث مستل من رسالة ماجستير

نوارة إياد كاظم
الأستاذة الدكتورة:  إرادة زيدان الجبوي

مستخلص
يهــدف البحــث إلــى معرفــة ســمات المــرأة  التــي قدمهــا البرنامــج  التلفزيونــي العراقــي الســاخر »ولايــة 
بطيــخ« الــذي عُــرض علــى شاشــة مجموعــة مــن القنــوات وهــي:« قنــاة هنــا بغــداد ومــن ثــم قنــاة آســيا 
وقنــاة دجلــة وقنــاة UTV«، اســتعمل البحــث المنهــج المســحي باســتعمال طريقــة تحليــل المضمــون 
بالاعتمــاد  علــى  نمــوذج مارغريــت جلاجــر لتحليــل صــورة المــرأة  فــي وســائل الاتصــال  .اخضعــت 
الباحثــة للتحليــل )132( حلقــة  توزعــت متفرقــة علــى )الموســم الثانــي- وحلقــات ماقبــل الموســم 

الثالث-والموســم الثالث-والموســم الرابــع- الموســم الخامــس(.
توصل البحث  الى مجموعة من النتائج وهي:

ظهرت المرأة إتكالية في علاقتها بالآخرين، فضلًا عن كونها قلقة وعدوانية بمزاجها ومشاعرها. 	
والمقــدرة  	 القــدرة  مجموعــة  والمتقلبــة ضمــن  المتــرددة  الشــخصيات  المــرأة ضمــن  كُرســت 

البرنامــج.  فــي  للشــخصيات 
تســيرها  	 انهــا  علــى  بطيــخ  ولايــة  برنامــج  فــي  للمــرأة  الســلوك  دوافــع  مقدمــة  فــي  جــاءت 

الفظاظــة. صفــة  الخارجــي  مظهرهــا  علــى  يســيطر  كان  مشــاعرها،فيما 

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم العلاقات العامة – كلية الاعلام – جامعة بغداد

* باحثة في قسم العلاقات العامة – كلية الاعلام – جامعة بغداد 

الكلمات المفتاحية: صورة المراة; البرامج الساخرة; برنامج »ولاية بطيخ« 
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 Introduction المقدمة

   قُدمت المرأة في نتاجات وســائل الإتصال المختلفة بطريقتين رئيســتين، فأما أن توظف 
المــرأة بشــكل إيجابــي أو تُســتغل صورتهــا ســلبياً،وهو مايشــكل إنطباعــاً أوليــاً بوجــود مشــكلة علــى 
الصعيــد الإنســاني والإجتماعــي وفــي بنيــة الانتــاج الثقافــي ،وهــو امــر يســتحق الإســتقصاء والبحــث. 

   إن مســؤولية رســم صــورة إنســانية للمــرأة وتحديــد أدوارهــا تقــع علــى عاتــق مؤسســات 
التنشــئة الإجتماعيــة المختلفــة ومنهــا الإعــلام ولاســيما المرئــي منــه الــذي تكمــن خطورتــه فــي قدرتــه 
الــى الفــرد فــي منزلــه، وتحظــى البرامــج الســاخرة  علــى اختــراق الحواجــز وإيصــال أيديولوجياتــه 
التــي يُقدمهــا التلفزيــون بجماهيريــة  واســعة  لمــا تحملــه مــن مضاميــن تثيــر النقــد والضحــك، وبمــا  
تمتلكــه مــن عناصــر جــذب وأدوات إبهــار تقتــرب بواســطتها مــن الجمهــور، وانطلاقــاً مــن قــول 
هنــري برغســتون مستشــهداً بحكيــم رومانــي :« الضحــك ليــس ســلوكأ غريزيــاَ بــل هــو وليــد العقــل 
الســاخر، فالســخرية فــي معناهــا الســقراطي علامــة مــن علامــات الوعــي والرقــي فــي نمــو الفــرد 
والمجتمع،«وعلــى أســاس ذلــك ولــد تأثيــر البرامــج الســاخرة فــي ادراك الفــرد لمحيطــه وتشــكيل وعيــه 
، وبهــدف معرفــة التوصيــف الــذي قدمــه برنامــج« ولايــة بطيــخ »للنســاء ،اســتعمل البحــث إداة تحليــل 
المضمــون بإســتخدام إنمــوذج مارغريــت جلاجــر فــي تحليــل البيانــات وهــو إنمــوذج » تحليــل صــورة 
المــرأة فــي وســائل الاتصــال الجماهيــري » العالمــي الصــادر عــن مركــز الأبحــاث للتلفزيــون الســويدي 
The Opportu-( 1983 بعنــوان  ، ونشــر فــي كتــاب للباحثــة البريطانيــة مارغريــت جلاجــر عــام
nities Unequal عدم المســاواة في الفرص(، ويعد من أكثر النماذج اســتعمالًا في تحليل صورة 

المــرأة فــي وســائل الإتصــال الجماهيــري .

  Methodological Frame الإطار المنهجي

 The Problem اولًا: مشكلة البحث 
   تعــد البرامــج التلفزيونيــة الســاخرة مــن أكثــر البرامــج التــي تلاقــي قبــولًا جماهيريــاً،إذ لهــا 
قــدرة علــى إثــارة الإهتمــام و جــذب الانتبــاه، فضــلًا عــن تأثيرهــا فــي المخــزون الفكــري والثقافــي للفــرد، 
وتســعى الدرامــا التــي تقدمهــا البرامــج الســاخرة لتعديــل أو الغــاء أو ترســيخ بعــض القيــم والمفاهيــم دون 
أخــرى، وتعتمــد هــذه البرامــج كمــا غيرهــا علــى وجــود المــرأة بأنهــا عامــل جــذب للمشــاهد لكــن بقيــت 
أدواتهــا محــدودة ومؤطــرة بــأدوار نمطيــة معروفــة، وهــو مادفــع الباحثــة إلــى دراســة صــورة المــرأة فــي 

البرامــج التلفزيونيــة الســاخرة العراقيــة, وقــد اختــارت برنامــج »ولايــة بطيــخ« لهــذا الغــرض.
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وتتمحور مشكلة البحث حول تساؤلات عدة وهي:

ما سمات علاقة المرأة بالآخرين، وكيف ظهر مزاجها ومشاعرها في البرنامج؟ 	
مــا دوافــع الســلوك التــي هيمنــت علــى  شــخصية المــرأة ، ومــا لصفــات  المتعلقــة بالقــدرة  	

والمقــدرة التــي رســمها لهــا  البرنامــج؟
ما الصفات الخاصة بالمظهر  الخارجي للمرأة في البرنامج؟ 	

The Importance  ثانياً: أهمية البحث
   مــع تزايــد إنتــاج البرامــج الســاخرة فــي القنــوات التلفزيونيــة العراقيــة وإســتقطابها جماهيــرا 
واســعة تفــوق جماهيــر البرامــج الأخــرى أصبــح مــن المهــم الكشــف عــن دور البرامــج الســاخرة فــي 
صناعــة صــورة المــرأة، إذ إن دراســة مثــل هــذا النــوع مــن الموضوعــات يســهم فــي توفيــر قاعــدة 
معرفيــة ومعلوماتيــة للمؤسســات والمنظمــات المعنيــة بقضايــا المــرأة لإيجــاد حلــول يمكــن عــن طريقهــا 
تصحيــح الأخطــاء وتعديــل مســار الإعــلام العراقــي فيمــا يتعلــق بموضوعــات المــرأة فضــلًا عمــا يمكــن 

أن يضيفــه هــذا البحــث للمكتبــة الإعلاميــة.

 Research Aims  ثالثاً: أهداف البحث
في ضوء تحديدنا مشكلة البحث وأهميته يمكن تحديد أبرز ألاهداف وفقآ لما يأتي:

الكشــف عــن ســمات علاقــة المــرأة بالآخريــن فضــلًا عــن صفــات مزاجهــا ومشــاعرها التــي  	
طرحهــا البرنامــج.

معرفة السمات المتعلقة  بمظهر المرأة الخارجي ودوافع سلوكاها وصفات قدرتها ومقدرتها.  	

Research Type and its Methodology رابعاً: نوع البحث ومنهجه
اعتمد هذا البحث على المنهج المسحي، وسخر أداة تحليل المضمون لتحقيق أهدافه، فقد 
قامت الباحثة بعمل مسح لما عٌرض من حلقات للبرنامج التلفزيوني الساخر وتحليلها كميا ونوعياً.

البحــث »وحــدة الشــخصية«، والتــي تعــد أكثــر الوحــدات اســتعمالآ لتوصيــف  واســتعمل 
الشــخصيات التــي تتناولهــا الدرامــا فضــلًا عــن تحليــل الدرامــا. )عبدالعزيــز، 2011، الصفحــات 

.)274-273
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فيما تضمنت الفئات:

فئــة الســمات: تحــدد هــذه الفئــة الســمات الأوليــة للشــخصيات كالســن والحالــة الإجتماعيــة  	
والمهنــة والمســتويات التعليميــة والســمات العلميــة و الجســمانية  ..الــخ.

Research Community and Sample  خامساً: مجتمع البحث وعينته
تمثل مجتمع البحث بالبرامج التلفزيونية الساخرة وجاء إختيارها للأسباب الآتية:

1. استقطاب هذه البرامج شريحة واسعة من الجماهير، إذ أـصبحت نمطاً تلفزيونياً شائعاً، صاحبها 
نجــاح تجــاري ضخــم عــن طريــق الإعلانــات مــن ناحيــة ودعــم الجماهيــر مــن ناحيــة أخــرى ليــس 
عــن طريــق التلفزيــون فقــط بــل عبــر منصاتهــا علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــي واليوتيــوب ايضــاً .

2. تأثيــر هــذه البرامــج فــي الوعــي الإجتماعــي عــن طريــق نقدهــا القضايــا الإجتماعيــة المرتبطــة 
ارتباطــاً وثيقــاً مــع حيــاة النــاس بإختــلاف مســتوياتهم الثقافيــة والاقتصاديــة والإجتماعيــة بطريقــة 
ســاخرة تثيــر عواطــف المتلقــي، أو قــد تســتخدم النقــد الــلاذع المبالــغ فيــه الــذي قــد يؤثــر فــي الحالــة 
المزاجيــة للمشــاهد ويدفعهــم إلــى إعــادة التفكيــر بالقضايــا المختلفــة وكل هــذا بحســب سياســية الوســيلة 

الإعلاميــة ووعــي القائــم بالإتصــال ممــا قــد يشــكل ويغيــر ويمحــي وينمــط صــوراً.

3. إعتمــاد هــذه البرامــج احيانــاً علــى المشــاهير مــن ممثلــي الكوميديــا وظهورهــم عــن طريــق تكنيــك 
المشــاهد الدراميــة وأســلوب الكوميديــا الســوداء، فضــلًا عــن الأغانــي، إذ لاقــت نجاحــاً كبيــراً، بمــا 
يعــزز عمليــة التعلــم وزيــادة التأثيــر فــي الســلوك والإتجاهــات، ويصبــح لهــذه البرامــج تأثيــر كبيــر 

يســتحق الدراســة.

4. اســتطاعت البرامــج الســاخرة أن تقــدم حلــولًا لبعــض المشــكلات وتغييــراً فــي الســلوكيات السياســية 
والإجتماعيــة ممــا يجعلهــا إنموذجــا يمكــن الإفــادة منــه فــي خلــق منــاخ سياســي أو إجتماعــي واعٍ يزيــد 

مــن ثقافــة الجمهــور ووعيــه ويهــذب عمليــة التنميــط وإصــدار الأحــكام المطلقــة.

أمــا عينــة البحــث فتعــد مــن العينــات القصديــة، تــم اختيارهــا علــى أســاس وصولهــا الــى 
الجمهــور اعتمــاداً علــى آخــر اســتطلاع أجــري فــي أطروحــة د.ضيــاء مصطفــى عــام 2018، والتــي 
أظهــر فيهــا بــأن برنامج«ولايــة بطيــخ« هــو الأكثــر مشــاهدة، فضــلًا عــن برنامــج »البشــير شــو«. 
)مصطفــى، 2018( ولأن الحلقــات التــي ظهــرت بهــا المــرأة دراميــاً فــي برنامــج »البشــير شــو« كانــت 

قليلــة جــداً مقارنــة بـــبرنامج »ولايــة بطيــخ« أختــارت الباحثــة برنامــج ولايــة بطيــخ للتحليــل. 
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بــدأ عــرض برنامج«ولايــة بطيــخ/ الموســم الأول فــي 2016/5/1 ومــازال موســمه الســادس 
يُعــرض حتــى كتابــة هــذا البحــث، وتنــاول هــذا البرنامــج القضايــا الإجتماعيــة والإقتصاديــة والسياســية 

فــي المجتمــع العراقي،وشــملت العينــة خمســة مواســم بواقــع )132( حلقــة للبرنامــج وكمــا يأتــي:

الموسم الثاني بواقع 25 حلقة. 	
حلقات ماقبل الموسم الثالث بواقع 11 حلقة. 	

الموسم الثالث بواقع 42 حلقة. 	
الموسم الرابع بواقع 28 حلقة. 	

الموسم الخامس بواقع 26 حلقة. 	

لــم يتطــرق هــذا البحــث إلــى دراســة الموســم الأول مــن برنامج«ولايــة بطيــخ« بســبب عــدم 
وجــود ظهــور نســائي فيــه، لأســباب تتعلــق بظــروف إنتــاج الموســم الأول مــن حيــث وقــت التصويــر 
ومكانــه التــي حالــت دون مشــاركة النســاء ،فضــلًا عــن أن إنطــلاق فكــرة البرنامــج وبدايتــه  كانــت مــن 
مجموعــة مــن الشــباب حتــى تطــور العمــل شــيئاً فشــيئاً وأصبحــت ظــروف الإنتــاج مناســبة لمشــاركة 

الممثــلات. )سمســم، 2020(

Previous Studies سادساً: دراسات سابقة

 )Signorielli, 1997( دراسة 	•
حللــت هــذه الدراســة الرســائل الموجهــة إلــى الفتيــات المراهقــات عبــر الســينما والتلفزيــون بمــا 
يتضمــن مــن إعلانــات فضــلَا عــن المجــلات وإعلاناتهــا والأغانــي المصــورة، اعتمــدت هــذه الدراســة 
علــى أداة تحليــل المضمــون ، وقــد كشــفت عــن  المــدى التــي تدعمــه هــذه الوســائل  مــن ناحيــة 
المظهــر والســلوك والدوافــع للمراهقــات، وتوصلــت إلــى نتائــج عــدة كان أهمهــا: تقديــم الفتيــات بــأدوار 
إيجابيــة قويــة مســتقلة معتمــدة علــى ذاتهــا فــي تحقيــق أهدافهــا وحــل مشــكلاتها، لكنهــا كانــت مهتمــة 
بإقامــة العلاقــات العاطفــة علــى غــرار الرجــل الــذي يتــم تشــجيعه علــى العمــل ، وكان الســياق الــذي 
قُدمــت فيــه المــرأة هــو ســياق العلاقــات الإجتماعيــة علــى عكــس الرجــل الــذي قُــدم فــي ســياق المهــن.

دراسة )مصطفى، 2010(.    •
حاولــت هــذه الدراســة معرفــة المضاميــن السياســية فــي البرامــج التلفزيونيــة الســاخرة فــي قنــاة 
البغداديــة الفضائيــة، وبغيــة تحقيــق أهــداف الدراســة  فقــد تــم الإعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي وكذلــك 
المنهــج التاريخــي فــي بعــض جوانــب الدراســة وبطريقــة تحليــل المضمــون، وقــد شــمل التحليــل »25« 
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حلقــة علــى أســاس الحصــر الشــامل مــن برنامجــي حــوار الطرشــان وصاحــب الامتيــاز والتــي تــم 
أختيارهمــا بشــكل قصــدي.

وقــد توصلــت الدراســة الــى الكثيــر مــن النتائــج كان أبرزهــا اعتمــاد قنــاة البغداديــة الفضائيــة 
فــي تقديمهــا البرامــج التلفزيونيــة الســاخرة علــى عنصــر )الرجــل( أكثــر مــن اعتمادهــا علــى عنصــر 
المــرأة فقــد اســتعانت القنــاة بمــن لهــم خبــرة فــي مجــال الأعــداد والتقديــم فــي البرامــج التلفزيونيــة الســاخرة 
ولاسيما في مجال الكتابة الساخرة ذلك بسبب تخوف المرأة من ولوج هذا المجال بسبب المحددات 
والضغــوط الأمنيــة والاجتماعيــة التــي تحيــط بالمــرأة العراقيــة، فضــلًا عــن توظيــف القنــاة الأشــكال 
الفنيــة فــي البرامــج التلفزيونيــة الســاخرة فقــد اشــتملت علــى الأشــكال الدراميــة وغيــر الدراميــة، وقــد 
وظفت قناة البغدادية الفضائية الســخرية في برامجها التلفزيونية الســاخرة عن طريق انتقادها الواقع 
السياســي في العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003/4/9 باســتخدام أســاليب الســخرية.

دراسة )الجبوري، 2015(   •
جــاءت هــذه الدراســة لمعرفــة صــورة المــرأة بعــد 2003 فــي الأفــلام العراقيــة التــي أنتجهــا 
القطاع العام بعد عشــر ســنوات من التغيير السياســي وهل عكســت هذه الافلام صوراً جديدة للمرأة 
،وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج المســحي لتحليــل 23 فيلمــاً روائيــاً منهــا 13 فيلمــا روائيــا طويــلا 
من افــلام بغــداد عاصمــة الثقافــة العربيــة، وتوصلــت الباحثــة الــى ان تمثــلات المــرأة فــي الســينما 
العراقيــة  قبــل 2003 لا تختلــف عــن تمثلاتهــا بعــد 2003 فقــد تــم إعــادة انتــاج المقولبــات حــول 
المــرأة بــدلًا عــن تحطيمهــا، ولــم تنعكــس دخــول مفاهيــم التعدديــة والمواطنــة وحقــوق المــراة والانســان 
والديمقراطيــة علــى مضاميــن الافــلام ولا علــى صــورة المــراة كـــ ذات ولا كـــ موضــوع إلا فيمــا نــدر فــي 
ذهــن صانعهــا، فيمــا ظهــرت المــراة مرتبطــة بالرجــل عاطفيــاً وماديــاً، امــا فــي الادوار التــي ظهــرت 
فيهــا مؤثــرة بمســار الأحــداث فقــد قُدمــت بوصفهــا خــارج الســياقات الإجتماعيــة ولا تتوانــى عــن 

اســتعمال جســدها لتحقيــق اهدافهــا.

دراسة )الدين، 2019(   •
 ركــزت هــذه الدراســة فــي تحديــد طبيعــة دور المــرأة فــي المسلســلات التلفزيونيــة المدبلجــة 
والكشــف عــن شــكل الصــورة »نفســية واجتماعيــة وجســدية« للمــرأة فضــلًا عــن تحديــد مســتوى ادراك 
المراهقات لواقعية تلك الصورة وقياس التوافق النفسي والاجتماعي لدى المشاهدات من المراهقات.
 تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، اعتمدت فيها الباحثة على أداة تحليل المضمون 
الزهــور  أيــام  الكــوري  والمسلســل  للإيجــار  حــب  التركــي  )المسلســل  مدبلجــة:  مسلســلات  لثــلاث 
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والمسلسل الهندي للعشق جنون( فضلًا عن مسح 384 من جمهور طالبات الإعدادية المراهقات.
توصلــت هــذه الدراســة إلــى نتائــج أبرزهــا: تهميــش المــرأة فــي الدرامــا التلفزيونيــة المدبلجــة 
عن طريق التركيز في الجوانب العاطفية بشــكل كبير فضلًا عن تصويرها بشــكل مشــوه، إذ نُســب 
إليهــا الصفــات الســلوكية الســلبية الانفعاليــة ، فضــلًا عــن ذلــك ظهــرت المــرأة فــي تلــك المسلســلات 
بأنهــا ســطحية تتلخــص اهتماماتهــا بالرجــل وطــرق الحصــول عليــه، وترســم هــذه المسلســلات صــورة 
غيــر واقعيــة للمــراة، إذ تظهــر مترفــة ولا تعانــي مــن مشــاكلات وتقدمهــا علــى انهــا كائــن خاضــع 

وضعيــف لا يمكنــه فعــل شــيء ناجــح إلا بمشــورة الرجــل.

   Frame Theoreticalالإطار النظري

The Concept of Image and its Definition  أولًا: مفهوم الصورة وتعريفها
يعــد موضــوع الصــورة مــن الموضوعــات التــي تتســم بتنــوع اســتخدامها بالحقــول العلميــة 
المختلفــة، لــذا يتبايــن مفهــوم الصــورة مــن حيــث بُنيتهــا وخصائصهــا ومكونتهــا وســماتها ووظائفهــا 

ممــا أدى إلــى وجــود كــم هائــل مــن تعريفــات متعــددة للصــورة بعضهــا متضــارب.
إذا ما حاولنا البحث عن مفهوم الصورة سنجد جملة من أشكال الصورة وتجسيدات مختلفة 
للموضوعات التي تعبر عنها، فهناك الصورة المتحركة بين التلفزيون والسينما والصورة الفوتوغرافية 
والصــورة الشــعرية والصــورة الذهنيــة والصــورة الرقميــة، وهــذا يــدل علــى أننــا لا نســتغني عــن الصــور 
بحــال  مــن الاحــوال، فعندمــا نفكــر أن نســتخدم صــورأ ذهنيــة ولا يمكــن للتفكيــر أن يتــم بــلا صــورة.  
يعــد الفيلســوف  اليونانــي أرســطو أول مــن وضــع الأســس التــي عــن طريقهــا تطــورَ مفهــوم 
الصــورة عندمــا جعــل مــن الصــورة وصــلًا بيــن الخيــال والإدراك، وهــو مــن الفلاســفة الأوائــل المهتميــن 
والمعنييــن بهــا، فالصــورة عنــده تعنــي مبــدأ الوجــود الــذي يُنقــل مــن القــوة إلــى الفعــل بواســطة الصــورة 
، مثــلًا الصانــع هــو الــذي أعطــى شــكل الكرســي لكــن مادتــه مــن البرونــز أو الخشــب أو المرمــر. 

)صايــل، 2019، صفحــة 15(
تعنــي الصــورة عنــد الفيلســوف والاقتصــادي والمــؤرخ الاســكتلندي  هيــوم  حصــراً الأفــكار 
التــي تتشــكل فــي الذهــن بعــد أن تغيــب الانطباعــات الناتجــة عــن الاحساســات المباشــرة، ويعنــي 
بالانطباعــات جميــع الانفعــالات والعواطــف والاحساســات. وعــد الصــور نســخاً باهتــة فاقــدة حدتهــا 
عــن تلــك الانطباعــات الحســية المباشــرة التــي تبقــى بعــد إختفــاء هــذه الإنطباعــات . )رشــيد، 2013، 

الصفحــات 54-53(
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هــي  الذهنيــة  الصــورة  أن   الأمريكــي هولســتي  والأكاديمــي  السياســي  العالــم  يــرى  فيمــا 
ــاً وحاضــراً  أو مســتقبلًا عــن  :«مجموعــة مــن المعــارف والمعتقــدات التــي يحتفــظ بهــا الفــرد ماضي

ذاتــه وعــن المحيــط  الــذي يعيــش فيــه«. )الزهرانــي، 2005، صفحــة 11(
 قــدم ولبــر شــرام وهــو أحــد الــرواد فــي دراســات الاتصــال الجماهيــري الصــورة الذهنيــة علــى 
أنهــا:  »نتيجــة تفاعــل كل مايحتفــظ بــه الفــرد مــن معــارف ومعلومــات وخبــرات واتجاهــات وأفــكار 
مســتمدة مــن المدرســة والبيــت والبئيــة المحيطــة بــه منــذ الميــلاد وحتــى الوفاة،كمــا تــؤدي وســائل 
الإعــلام دوراً  جوهريــاً فــي بنــاء تصــورات الأفــراد عــن العالــم المحيــط بــه ولا ســيما البيئــة الخارجيــة 
التــي يصعــب عليــه أن يحصــل علــى معلومــات بشــأنها عــن طريــق الاتصــال المباشــر، فهــي تأليــف 

صناعــي للواقــع«. )نصيــر، 2004، صفحــة 90(. 

The Concept of Irony and its Definition :ثانياً: مفهوم السخرية وتعريفها
علــى الرغــم مــن صعوبــة تحديــد مصطلــح الســخرية لأنــه يرتبــط بالســلوك الإنســاني، غيــر أن 
مايَنتــج مــن تناقضاتهــا بيــن المنطــق والســلوك وكســر للتوقعــات يُمكــن تســميته بالســخرية، فالتناقــض 

بالســلوك الإنســاني هو الشــرط الأســاس لنشــوء الســخرية.
   لــذا تُقــدم الســخرية علــى أنهــا:« فــن إبــراز الحقائــق المتناقصــة والأفــكار الســلبية فــي 
صــورة تُغــري بمقاومتهــا والــرد عليهــا وإيقــاف مفعولهــا دون أن يلجــأ إلــى الهجــوم المباشــر أو يبــدو 
فــي موقــف يكــون فيــه هدفــاً للانتقــام، وهــي الدعــوة إلــى  الثــورة مــن غيــر هتافــات دعائيــة ومــن غيــر 
تنظيمــات يــدان أصحابهــا ،فكأنهــا تهيــئ النفــوس للثــورة علــى الظلــم والأنحــراف، وتفتــح العيــون علــى 
النقائــض التــي يحــال أصحابهــا أن يبعدوهــا عــن مواطــن الضــوء«. )الهــوال، 1982، صفحــة 53(

يــرى الدكتــور شــاكر عبــد الحميــد أنها:«مظهــر مــن مظاهــر الفكاهــة ومــن أكثــر أشــكالها 
اهميــة،  وهــي  نــوع مــن التأليــف الأدبــي أو الخطــاب الثقافــي الــذي يقــوم علــى أســاس إنتقــاد الرذائــل 
والحماقــات والنقائــص الانســانية الفرديــة منهــا والجمعيــة، ومهاجمــة الوضــع الراهــن فــي الاخــلاق 
والتفكيــر والســلوك والسياســة وهــي أحــد أشــكال المقأومــة، وقــد تشــمل  الســخرية علــى اســتخدام 
التهكــم والاســتهزاء لأغــراض نقديــة وتصحيحيــة رقابيــة وتحذيريــة، وهــي غالبــاً ماتوجــه نحــو الأفــراد 
التقليــدي«. )عبدالحميــد، 2013، الصفحــات  الســلوك  العامــة ونحــو  والمؤسســات والشــخصيات 
51-52( ويعرفهــا آخــرون بأنها:«طريقــة فــي التهكــم المريــر، والتنــدر أو الهجــاء الــذي يظهــر فيــه 
المعنــى بعكــس مايظنــه الإنســان، وربمــا كانــت أعظــم صــور البلاغــة عنفــاً وإخافــة وفتــكاً«. )طــه، 
1978، صفحــة 14( ويعكــس التعريــف المذكــور آنفــاً تداخــل مفهــوم الســخرية مــع مفاهيــم آخــرى 

كالتهكــم والهجــاء والتندر)التنكيــت( والدعايــة.
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 إن تأمــل علاقــة الســخرية بالمفاهيــم المذكــورة تكشــف عــن علاقــة جــزء بــكل تكــون فيــه 
الســخرية هــي الأســلوب الــذي قــد يوظــف الدعايــة والتهكــم والإضحــاك أو التنــدر والهجــاء جميعــاً 
أو بعضــاً منهــا بمختلــف التناقضــات والمفارقــات وكســر المتوقــع؛ لتحقيــق هــدف أو أهــداف مُنتــج 
الرســالة الإتصاليــة، فالســخرية هــي رســالة إتصاليــة كمــا عرفهــا ضيــاء مصطفــى، إذ قــال بأنهــا« 
رســالة اتصاليــة تنطــوي علــى معــانٍ يصممهــا القائــم بالإتصــال )المرســل( تبعــاً لخصائــص الوســيلة 
الاتصاليــة التــي تمــر عــن طريقهــا الرســالة، تهــدف إلــى  نقــد الظواهــر الحياتيــة ومقاومتهــا ســواء 
كانــت إجتماعيــة أو سياســية أو أقتصاديــة أو فكريــة لــدى الأفــراد والمؤسســات لأغــراض تقويميــة 
ورقابيــة وتحذيريــة بأســلوب  يثيــر الضحــك أو الســخط  لــدى المتلقــي أو كليهمــا معــاً«. )مصطفــى، 

الســخرية فــي البرامــج التلفزيونيــة، 2014، صفحــة 99(

 The Concept of  the Satirical programs ثالثــاً: مفهــوم البرامــج الســاخرة وتعريفهــا
and its Definition

  يشــير مفهــوم البرنامــج التلفزيونــي بحســب باحثيــن إلــى أنــه: »مــادة تلفزيونيــة تبــث مســجلة 
أو حيــة علــى الهــواء وتشــتغل مســاحة زمنيــة محــددة مــن ســاعات البــث التلفزيونــي، لأنــه قنــاة 
تلفزيونيــة وعــادة تحمــل اتجاهــاً معينــاً أو صفــة تحقــق فيهــا أهــداف المؤسســة«. )قاســمي، صليحــة، 

و شــافية ، 2016، صفحــة 201(
    أمــا البرنامــج التلفزيونــي الســاخر فيعرفــه الدكتــور ضيــاء مصطفــى بأنــه: »منهــاج يحمــل 
رســالة اتصاليــة ذات شــكل ومضمــون درامــي أو لا درامــي أو كليهمــا معــاً عبــر وســيلة الاتصــال 
التلفزيــون، يهــدف إلــى نقــد الظواهــر الحياتيــة ســواء كانــت سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو 
فكريــة لــدى الأفــراد أو المؤسســات ومقأومتهــا لأغــراض رقابيــة وتقوميــة وتحذيريــة وترفيهيــة بأســلوب 
يثيــر الســخط أوالضحــك أو كليهمــا معــاً لــدى المتلقــي فــي إطــار زمنــي محــدد يُعلــن عنــه مســبقاً 
وعنــوان وموســيقى فــي بدايتــه ونهايتــه للتعريــف بــه ويفصلــه عمــا يســبقه أو يليــه«. )مصطفــى، 

2014، الصفحــات 28-27(

رابعاً: البرامج الساخرة وصناعة الصورة في وسائل الإعلام
The Satirical programs and image making in media 

تعــد وســائل الإعــلام المصــدر الرئيــس للمعلومــات والمعــارف لــدى الفــرد، فأننــا نقــف يوميــاً 
أمــام تيــار مــن الأخبــار والصــور والعناويــن ووجهــات النظــر التــي مــن شــأنها أن تخلــق أو تدعــم 
أو تغيّــر صــوراً ذهنيــة أو نمطيــة، فلوســائل الإعــلام تأثيــر كبيــر علــى الجماهيــر جــاء نتيجــة دورهــا 
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الجوهــري فــي تقديــم الآراء والمواقــف الرســمية وغيــر الرســمية والمعلومــات الــى الفــرد، وتوجيهــه 
بالطريقــة التــي تتســق مــع سياســتها والأيدلوجيــات التــي تحكمهــا، وبذلــك تجــاوزت وســائل الإعــلام 
وظيفــة الإخبــار إلــى أنهــا أداة لتوجيــه الأفــراد والجماعــات وتكويــن مواقفهــم الإجتماعيــة والفكريــة، 
نتيجــة لذلــك لــم يقــف دورهــا فــي صناعــة الصــورة الذهنيــة فقــط بــل إلــى تنظيــم الصــور وطبعهــا 
فــي أذهــان الجماهيــر، ولابــد مــن الأشــارة إلــى أن هنــاك معلومــات بســيطة لاتحظــى باهتمــام الفــرد 
ومعلومــات تحــدث تغييــراً جذريــاً، وأخــرى ذات أثــر توضيحــي. )المشــهداني، 2016، الصفحــات 

)122-121
وهــي بعــد هــذا كلــه تعــد مصــدراَ مــن مصــادر الثقافــة، وقاعــدة يبنــي عليهــا النــاس الصــور 
الذهنية والمعاني والتفســيرات أو قيماً أو ممارســات، فضلًا عن تجهيز التمثلات والصور والأفكار 

التــي يتشــكل حولهــا الإجمــاع الكلــي. )صنكــور، 2001، صفحــة 203(
وتــؤدي وســائل الإعــلام ثلاثــة أدوار فــي صناعــة الصــورة، فقــد تكــون ســاحة أو طرفــاً أو 
أداة لطــرح التصــورات، إذ تســتخدم الحكومــات والقــوى السياســية وســائل الإعــلام بوصفهــا مســاحة 
تطــرح فيهــا تصوراتهــا أو قــد توظفهــا أداة لتثبيــت تصوراتهــا أو قــد تكــون طرفــاً فعــالًا لــه مفاهميــه 
وتصوراتــه أو قــد تتداخــل هــذه الأدوار الثلاثــة إذ تصبــح وســائل الإعــلام أداة وطرفــاً وســاحة فــي 

الوقــت نفســه.)العيثاوي، 2015(
وبعدمــا وجــدت الســخرية طريقهــا فــي وســائل الإعــلام المرئيــة والمكتوبــة والمســموعة وايضــاً 
علــى شــبكات الإنترنــت ذلــك بعــد تجاوزهــا وظيفــة إثــارة الضحــك فقــط إلــى كونهــا وســيلة للتعبيــر عــن 
الأفــكار والقضايــا السياســية والإجتماعيــة والإقتصاديــة والنفســية والتربويــة، أضحــت المــادة الســاخرة 
مــادة رئيســة فــي جميــع القنــوات التلفزيونيــة والصحــف والمجــلات والنوافــذ الألكترونيــة، ولاســيما بعدمــا 

أصبحــت تتمتــع بجماهيريــة واســعة.
   أصبحــت البرامــج التلفزيونيــة  ذات الطابــع الســاخر فضــلًا عــن الأفــلام والمسلســلات 
هــي مــن أكثــر الموضوعــات التــي يســتغلها القائمــون علــى الإعــلام فــي عمليــة تشــكيل الانطباعــات 
التــي يريدونهــا لــدى الجمهــور باســتخدام مجموعــة مــن التقنيــات والفنــون، ممــا يجعلهــم يؤسســون 
عالمــاً يُقــدم الــى الجمهــور علــى أنــه حقيقــة إجتماعيــة، وهــذا يجــري تماشــياً مــع منطلقــات الوســيلة 

الإعلاميــة أو المؤسســة المنتجــة.
   فوســائل الإعــلام المرئيــة منهــا علــى وجــه الخصــوص تقــوم بتكــرار عــرض ســمات معينــة 
لمجتمــع أو شــخصية مــا فــي البرامــج التــي تعرضهــا ولاســيما البرامــج الدراميــة والمسلســلات والأفــلام، 
ممــا يــؤدي إلــى رســوخ هــذه الســمات فــي عقــول الجماهيــر ولاســيما إن كانــت تقــدم علــى شــكل 
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فكاهــي، والتــي غالبــاً ماتكــون مشــوهة لا تعكــس الحقيقــة ولا تقــدم المثــل الــذي يجــب أن يحتــذى بــه 
احيانــاَ، وهنــا يجــب التركيــز فــي أن التعــرض المســتمر لتحريــف الواقــع الــذي تقدمــه وســائل الإعــلام 
ســيؤدي إلى أن ينمو الناس مع معتقدات واتجاهات وقيم مزيفة وغير واقعية  في غالب الأحيان. 
)أبواصبــع، 2005(ومــن جانــب آخــر فليســت الســمات كلهــا التــي تعرضهــا وســائل الإعــلام مشــوهة 

فبعــض المــواد المعروضــة تحددهــا أطــر أخلاقيــة وقيميــة معروفــة.
     إذ إن الفكــر النمطــي التقليــدي هــو ذلــك الــذي يعتقــد أن الأدوار الاجتماعيــة التقليديــة 
التــي تقــوم بهــا المــرأة  فــي المجتمــع هــي أدوار طبيعيــة مقترنــة لكنهــا فــي الحقيقــة أمــور ثانويــة مقارنــة 
بأهميــة ذلــك للرجــل، ومــن ثــمَّ هنــاك فجــوة ثقافيــة ضخمــة، إذ إن الرســائل الإعلاميــة فــي البرامــج 
التلفزيونيــة  تركــز علــى الــدور التقليــدي للمــرأة ولا يظهــر المعــدّون إلا نــادراً وعيــاً تجــاه تمكيــن المــرأة.

Analytical Study  الإطار الميداني 

Presentation and Interpretation the Results اولًا: عرض النتائج وتفسيرها
جدول )1( يبين مجموعة العلاقة بالآخرين للشخصيات الدرامية من الإناث

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالعلاقة بالآخرين
1%2326,4اتكالية
2%1921,8مهيمنة
3%1416مستقلة
4%1314,9انانية

5%1011,4خاضعة ومطيعة
6%78خدومة
7%11.1خَؤُون

%87100المجموع

أظهرت نتائج البحث هيمنة صفة اتكالية على باقي الصفات بتكرار بلغ )23( مرة وبنسبة 
)26,4%(، فيمــا حــازت صفــة مُهيمنــة علــى المرتبــة الثانيــة بتكــرار )19( مــرة وبنســبة )%21,8(، 
وتلتهــا صفــة مُســتقلة التــي تكــررت )14( مــرة وبنســبة )16%(، وحــازت صفــة انانيــة علــى المرتبــة 
الرابعــة بتكــرار قــدره)13( مــرة وبنســبة )14,9%(، ومــن ثــم ظهــرت صفــة خاضعــة ومطيعــة )10( 
مــرات وبنســبة )11,4%(، وتلتهــا صفــة خدومــة التــي حــازت علــى المرتبــة السادســة بتكــرار )7( 
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مــرات وبنســبة )8%(، وحــازت صفــة خــؤون علــى المرتبــة الاخيــرة بتكــرار واحــد فقــط وبنســبة)%1,1(.

 جدول )2( يبين مجموعة المزاج والمشاعر للشخصيات الدرامية من الاناث

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالمزاج والمشاعر
1%1515قلقة

2%1214,4عدوانية
3%1012غاضبة
3%1012متذمرة

4%910,8رومانسية
4%910,8عنيدة
5%78,4حزينة
6%67,2ودودة 
7%56واقعية

%83100المجموع

بينــت نتائــج البحــث هيمنــة صفــة قلقــة علــى النســاء بتكــرار بلــغ)15( مــرة وبنســبة )%18(، 
فيمــا حــازت صفــة عدوانيــة علــى المرتبــة الثانيــة بظهــور )12( شــخصية وبنســبة )14,4%(، وتلتهــا 
صفة غاضبة ومتذمرة بتكرار قدره )10( مرات وبنسبة )12%( لكل منهما، وتشاركت ايضاً صفة 
رومانسية وعنيدة بالظهور إذ بلغ عدد التكرار فيها )9( مرات وبنسبة )10,8%( لكل منهما، وحازت 
صفة حزينة على المرتبة الخامسة بتكرار بلغ)7( مرات وبنسبة )8,4%(، وتلتها صفة ودودة بنسبة 
)7,2%( وتكرار )6( مرات، وجاءت صفة واقعية في المرتبة الأخيرة بتكرار )5( مرات ونسبة )%6(.

جدول )3( يبين مجموعة القدرة والمقدرة للشخصيات الدرامية من الإناث

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالقدرة والمقدرة
1%2026,3مترددة
2%1621متقلبة
3%1013,1ضعيفة
4%911,8منهجية
4%911,8هادفة
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5%45,2واثقة من نفسها
5%45,2قوية

6%22,6ساذجة
6%22,6غبية

%76100المجموع

بينــت نتائــج البحــث بــأن صفــة متــرردة هيمنــت علــى باقــي الصفــات فــي مجموعــة القــوة والمقــدرة 
بتكــرار بلــغ)20( مــرة وبنســبة )26,3%(، وتلتهــا صفــة متقلبــة بظهــور)16( مــرة وبنســبة )%21(، 
وحــازت صفــة ضعيفــة علــى المرتبــة الثالثــة بتكــرار بلــغ )10( مــرات وبنســبة )13,1%(، فيمــا 
تشــاركت صفــة منهجيــة وهادفــة بنفــس المرتبــة بتكــرار قــدره)9( مــرات وبنســبة )11,8%( لــكل منهمــا، 
وجاءت صفة واثقة من نفسها وصفة قوية في نفس المرتبة بنسبة )5,2%( وبتكرار بلغ)4( مرات، 
وتشــاركت صفــة ســاذجة وغبيــة فــي المرتبــة الأخيــرة بنســبة )2,6%( وبتكــرار بلــغ مرتــان لــكل منهمــا.

جدول )4( يبين مجموعة دوافع السلوك للشخصيات الدرامية من الإناث

المرتبةالنسبة المئويةالتكراردوافع السلوك
1%2231,8تسيرها مشاعرها
2%1623,1الشر أو الخبث

3%1115,9التمرد
4%913الالتزام والتقيد بالدور الاجتماعي

5%57,2طيبة القلب
الاستجابة للقوى الخارجية أو القسر والإكراه والخضوع 

6%45,7للاعراف والتقاليد

7%22,8الاحساس بالواجب
%69100المجموع

هيمــن علــى هــذه المجموعــة دافــع ســلوك الإنــاث هــو مشــاعرها التــي تســيرها، إذ ظهــرت   
بتكــرار بلــغ )22( مــرة وبنســبة )31,8%(، وتــلاه دافــع الشــر والخبــث بتكــرار )16( مــرة وبنســبة 
)23,1%(، وجــاء دافــع التمــرد فــي المرتبــة الثالثــة بتكــرار قــدره)11( مــرة وبنســبة )15,9%(، ومــن ثــم 
حصل دافع التقييد بالدور الإجتماعي  على المرتبة الرابعة بنســبة )13%( وبتكرار بلغ)9( مرات، 
فيما ظهر دافع طيبة القلب )5( مرات وبنسبة )7,2%(، ومن ثم حصل الإستجابة للقوى الخارجية 
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أو القســر أو الاكــراه والخضــوع للأعــراف والتقاليــد علــى المرتبــة السادســة بتكــرار )4( مــرات وبنســبة 
)5,7%(، وحصــل دافــع الإحســاس بالواجــب علــى المرتبــة الأخيــرة بنســبة )2,8%( وبتكراريــن فقــط.

 جدول )5( يبين مجموعة المظهر الخارجي والسلوك للشخصيات الدرامية من الاناث

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالمظهر الخارجي والسلوك
1%1629فظة)سليطة(

2%1323,6انيقة
3%1018,1جميلة
4%814,5مثيرة

5%59خبيرة بالحياة والناس
6%23,6متواضعة
7%11,8قبيحة

%55100المجموع

أوضــح جــدول رقــم )20( هيمنــة صفــة الفظــة أو الســليطة فــي مجموعــة المظهــر الخارجــي   
والســلوك بتكــرار بلــغ )16( مــرة وبنســبة )29%(، وتلتهــا صفــة أنيقــة بنســبة )23,6%( وبتكــرار 
قدره)13( مرة ، وجاءت صفة جميلة في المرتبة الثالثة بتكرار بلغ )10( مرات وبنسبة )%18,1(، 
فيمــا ظهــر صفــة مثيــرة )8( مــرات وبنســبة )14,5%(، وحصلــت صفــة خبيــرة بالحيــاة والنــاس علــى 
المرتبة  الخامسة بتكرار )5( مرات وبنسبة )9%(، وتلتها صفة متواضعة بنسبة )3,6%( وبتكرارين 
فقــط، وقــد حــازت صفــة قبيحــة علــى المرتبــة الاخيــرة بظهورهــا مــرة واحــدة فقــط وبنســبة )%1,8(.

The Results :ثانياً : النتائج

في ضوء التحليل اعلاه توصل البحث  الى مجموعة من النتائج وهي:

ظهــور المــرأة إتكاليــة فــي علاقتهــا بالآخريــن وبنســبة) 26,4%( ، فضــلًا عــن أنهــا قلقــة  	
الصفتيــن. لكلتــي   )%29,4  ( بنســبة  ومشــاعرها  بمزاجهــا  وعدوانيــة 

	كُرست المرأة ضمن الشخصيات المترددة والمتقلبة ضمن مجموعة القدرة والمقدرة للشخصيات 
في البرنامج بنسبة )47,3%( لكلتي الصفتين.

	جاءت في مقدمة دوافع السلوك للمرأة في برنامج ولاية بطيخ على ان مايسيرها هو مشاعرها 
بنسبة )31,8%( فيما كان يسيطر على مظهرها الخارجي صفة »الفظاظة« و بنسبة )%29(.
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طــارق علــي حمــود العيثــاوي. )25 مايــو , 2015(. صناعــة الصــورة الذهنيــة فــي وســائل الإعــام )صــورة 
ــم الاســترداد مــن  ــدة الزمــان. ت ــه وســلم فــس الإعــام الأمريكــي(. جري الرســول محمــد صــل الله علي
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علي سمسم. )5 تشرين الثاني, 2020(. مقابلة . )نوارة إياد كاظم، المحاور( بغداد.
ــخْرية فــي الأدب العربــيّ، حتــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري. القاهــرة: دار  نعمــان محمــد طــه. )1978(. السُّ
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